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ABSTRACT:  
There is no doubt that the emergence of Sufism in Algeria in general 
and its fame in Tlemcen in particular, was the product of scientific and 
mystical journeys searching for lessons and scientific and mystical 
license from the flags of the Islamic nation, Tlemcen abounds with 
brilliant names in the world of Sufism, not only during the first 
centuries of its resurrection in the mentioned city, but this Tabriz has 
continued in depth during the subsequent centuries, especially with the 
beginnings of the 10th/ 16th century, and the next, where Sufism 
completed its mechanisms and components, In addition to his poetic 
and literary being, which became his mouthpiece, his exit to existence 
and depicted at the same time according to an aesthetic prose or poetic 
template, expressing the fields of vision and observation - the journey 
- in the midst of the expansion of Sufism in the Arab Islamic world, 
during the modern period of its long history. It is, then, the undisputed 
knowledge of Tlemcen, and its world, during the 12th/ 18th century, 
Abu al-Abbas Ahmed ibn Thabeth al-Tilimçani (d. 1152/ 1739), who 
wrote the book "ltafakur walaietibar fi fadl alsalaat ealaa alnabii 
almukhtar salaa allah alayhi wa salam", and the inevitability of 
asceticism. In terms of Sufism. 
Keywords: Algeria - Tlemcen - Sufi discourse - Abu al-Abbas Ahmed 
ibn Thabeth al-Tilimçani (d. 1152/ 1739) - Sunni Sufism-Philosophy - 
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12th/ 18th century - Ottoman era - The scientific and mystical journey 
– alــtafakur wa liaetibar fi fadl alــsalat ealaa alــnabii almukhtar. 

  :الملخص

يعــود ظهــور التصــوف الســـني في تلمســان خــلال الفـــترة الحديثــة، منــذ القـــرن الثــاني للهجــرة بفضـــل 

الرّحِلات العلمية والصوفية الباحثة عن حلقات الإجازة الصوفية من نخبة الأمة الإسلامية، لتشتهر 

لقـرن حاضرة تلمسان وتزخر �سماءٍ لامعةٍ في عـالم التصـوف في شـكله السُـني، خاصـة مـع بـدا�ت ا

م، والذي يليـه، حيـث اسـتكمل في خِضِـمِ هـذه السـنوات، آلياتـه ومكو�تـه، �هيـك عـن  16هـ/10

كينونته الشعرية والأدبيـة الـتي أصـبحت لسـان حالـه، ضـمنتها مختلـف المؤلفـات الصـوفية والشـعرية، 

(ت م، الــذي بــرز فيــه العــالم أبــو العبــاس أحمــد بــن �بــث التلمســاني 18هـــ/12خصوصًــا إ�ن القــرن 

التفكــر والاعتبــار في فضــل "، أحــد أعــلام هــذا النــوع مــن التصــوف، ومُؤَلَفِــه م)1739هـــ/ 1152

شـيء الكثـير مـن ، الـذي احتـوى علـى ال"الصلاة على النبي المختـار محمـد صـلى الله عليـه وسـلم

وكشفت لنا سُطوره في طياِ�ا وليََاتِ كِتاِ�ـا هـذا، تطـوراً كبـيراً مـن الناحيـة  يالإلهنفحات التصوف 

الأدبيــة واللغويــة، وثــراء فائضًــا وبعــدًا دينيًــا عميقًــا مؤســس علــى حتميــة الزهــد الــدُنيَوِي مــن الناحيــة 

  .الصوفية

ن �بـث التلمسـاني : الجزائر ــ تلمسان ــ الخطـاب الصـوفي ـــ  أبـو العبـاس أحمـد بـالكلمات المفتاحية

ــ العهد العثماني ـــ الرحلـة  م18هـ/12ــ التصوف السني ــ الفلسفة ــ القرن  م)1739هـ/ 1152(ت 

  .العلمية والصوفية ــ كتاب التفكر والاعتبار في فضل الصلاة على النبي المختار

  :المقدمة

الفكريـــة الجزائريـــة الـــتي اشـــتهر فيهـــا التصـــوف، بنوعيـــه،  الحواضـــرواحـــدة مـــن  تلمســـانتعتـــبر مدينـــة 

، عـرف هــذا التصـوف تطــورات مـع الكثــير م18هـــ/12الفلسـفي والسـني، عــبر العصـور. وإلى القــرن 

مـن الشخصــيات العلميــة والدينيــة الــتي بــرزت في فنــون العلــوم العقليــة والنقليــة، مــا جعــل اســهاما�م 

، إ�ن هذه الفترة الزمنية، تنحو منحـى رواد التصـوف الإسـلامي الصوفية، ممارسةً، تدريسًا، و�ليفًا

  .في أبجد�ته، ومكو�ته الروحية والوجدانية
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، م)1739هـ/ 1152(ت ومن بين هؤلاء الجهابذة الفقهاء، أبو العباس أحمد بن �بث التلمساني 

لــب المــدارس الــذي عُــرف بِعلــمِ تلمســان، وفقيههــا، مــن دون منــازع، حيــث انغمــس بمناهجــه في قا

الصــوفية المنتشــرة في المشــرق والمغــرب، في نثــر المنظــوم والمنثــور، ضــمَّنهُ في شــكل أراجيــز أحيــاً�، وفي 

  .الأخرى نصوصا أدبية، يمدح فيها صفاته سبحانه وتعالى وارتباطها بمعالم الدنيا الفانية

ه، الشيء ليس �لقليل من ذلك كله، اختر� من �ليفه تلك، أنموذج، احتوى في سطور مِسوَدَّات

من الفروع العقلية الملتصقة التصاق علم، وتصوف، وفلسفة، في صبغتها العلاجية لمظاهر الكون 

  .ومتطلبات الإنسانية جمعاء، وطروحا�ا المنهجية، على مستوى الاتصال �� عز وجل

تمحـورة على أساس هذه المنطلقـات الاشـكالية، وغمـزات طرُوحا�ـا المتتاليـة، تتنـزل درا
ُ
سـتنا هـذه الم

، والـــذي م)1739هــــ/ 1152(ت حـــول التصـــوف الســـني عنـــد العـــالم أحمـــد بـــن �بـــث التلمســـاني 

حاولنـــا مـــن خلالـــه إبـــراز خصـــائص الملامـــح الصـــوفية عنـــد هـــذا الأنمـــوذج الصـــوفي، الـــذي تعلـــم في 

ـــا عـــن الخلـــوة الصـــوفية، المم18هــــ/12تلمســـان خـــلال القـــرن  رتبطـــة ، وارتحـــل لحواضـــر البلـــدان، بحثً

�لتصوف السني الذي يجعل من الحب الإلاهي منطلقـات لـه، ومـن الرّحِلـة في البحـث عـن الشـيخ 

المربي مرتكزاً له، ومن الزهـد ينـابيع يسـتقي منهـا المتصـوف المريـد مـا يـروي ضـمأه، ويسـقي عروقـه ـــ 

ـــ، �ــدف الكشــف والإ�نــة عـن بصــماته العلميــة خــلال  العصـر الحــديث، مــع تحــرّيِ  تمثــيلاً وواقعًــا

مسـاراته الثقافيــة وجـذورها، لاســتجلاء خلفيا�ـا الفكريــة ومنطلقا�ـا الدينيــة، والمـؤثرات الاجتماعيــة 

في  والسياسية المتأثرة �ا، بتقديم ترجمة معتمدة على الكرونولوجيا التاريخية في معالجة الشخصيات،

وضعية طلبية تفرض علينا إماطة الأستار عن اجتهاداته داخل تلمسان وخارجها، اعتمادًا على ما 

ــة بنقــد أخبــار معاصــريها مــن العلمــاء الأفــذاذ مــن أهــل النخبــة  ــة خاصَّ حملتــه المــادة المصــدرية المهتمَّ

بحثيـة علـى ثلاثـة بتلمسان، مرتكزين في ذلك علـى المـنهج السـردي التحليلـي. ومُركـزين في أوراقـه ال

  :أضلع. نوجز عنصر�ا على شاكلة النقاط التالية

(ت : مخصــــص لســــيرة ومســــيرة الشـــــيخ أبي العبــــاس أحمــــد بــــن �بــــث التلمســـــاني الضــــلع الأولــــــ 

  .)م1739هـ/ 1152
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: يُسطِّر �لدراسة المعتمـدة علـى التقيـيم والتحليـل علـى المقـار�ت الإشـكالية القائمـة الضلع الثانيــ 

ا، وإلى اليـــوم، بـــين التصـــوف الفلســـفي والتصـــوف الســـني، مـــن حيـــث الجـــذور ـــــ المنطلقـــات ـــــ �ريخيــًـ

  .التداخلات ــ التمظهرات

ـــ  : مُكمــل ومُفصــل للثــاني، حيــث يبَحــث في استقصــاء ممُيــزات ومَلامــح الخطــاب الضــلع الثالــثـ

  .الصوفي السني ورموزه الرُّوحية عند مُترجمنا

ث بتَقصِّي، في موضوع الخطاب الروحي وفلسفته الإسلامية، عند الشيخ إن التقميش بتَحَرٍّ، والبح

ـــــث التلمســـــاني في الفـــــترة العثمانيـــــة، لا يمكـــــن فهمـــــه، إلا �ستحضـــــار ترســـــبات الموضـــــوع  بـــــن �ب

ومفاهيمـــه، والتطـــرق لنـَبـَعَاِ�ـــا، �لتعريـــف �لشـــيخ المـــذكور، والوقـــوف عِـــلاوة علـــى ذلـــك علـــى أبـــرز 

قــة المتداخلــة بــين التصــوف الفلســفي والســني، وهــو أســاسٌ ارتكــز� عليــه، المظــاهر الــتي صــورت العلا

لتطويق وتسييج مسعى هذه الدراسة، لنصِلَ إلى خصائص الفلسفة الرُّوحيـة وخطا�ـا الصـوفي عنـد 

  :هذا العالم، وِفق الشكل ذي الطَرْز المنهجي والمعرفي التالي

  :)م1739هـ/ �1152بث التلمساني (ت  السيرة والمسيرة  العلمية لأبي العباس أحمد بن.1

لقد لُوحظ في كل المصادر والمراجع التي قرأت فيها عن حياة ابـن �بـت، مـا لاحظـه جـمٌ عفـير مـن 

المترجمـــين، الـــذين تعرضـــوا لتتبـــع حياتـــه، أنـــه كـــان عصـــاميًا، لمـــا اعتمـــد في دراســـاته علـــى مطالعاتـــه، 

  .وجهوده، وإرادته الشخصية في حب العلم والتعلم

  :مولده ونشأته العلمية .1ــ  1

ـــــو العبـــــاس أحمـــــد بـــــن �بـــــث التلمســـــاني  ـــــارع، والعـــــالم الجـــــامع، أب هــــــ/ 1152(ت هـــــو القـــــارئ الب

  ."أبو العباس". المكنى شهرةً، وتبعًا لاسمه أحمد، )1(م)1739

، الذي ترجع عِترتُهُُ )2("بيت ابن �بت"ينتمي هذا العالم إلى بيت علم تلمساني الأصل، يعُرف بـ: 

  .)م1282هـ/ 680(ت الأسرية إلى سلطان تلمسان، يغمراسـن بن ز�ن بن �بت بن محمد 

هذا، ولم نقف في المصادر الذي بين أيدينا عن �ريخ مولده، ولـو �شـارات وتلميحـات، سـوى مـا 

وانتسـابه،  ، الـذي قـال عـن نسـبهم)1823هــ/ 1238(قدم لـه تلميـذه المباشـر أبـو راس المعسـكري 
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(...) ومـــن أبنـــاء ملـــوكهم «، وأضـــاف يقــول: )3(»(...) ســـليل الســـلطان أبي �بــت (...)«أنــه: 

  .)4(»شيخ شيوخنا (...)، سيدي أحمد بن �بت أتحفه الله �لغفران والفوز �لرضوان (...)

  :مكانته ومنزلته العلمية بين معاصريه .2ــ  1

يكفي للدلالة على مكانة ابن �بت، ومنزلته في الفقه المالكي، أن تتلمذ عليه خيرة أبناء تلمسان، 

وأقر له النُّخبة مـن صَـفوة الأد�ء، والشـعراء، والكتـاب، �لأَْ�ـة العلميـة، والوِقـار الفقهـي والعلمـي، 

ا مشاركًا في صُنوف العلوم على اخـتلاف أنواعهـا وألو 
ً
ا�ـا، فيمـا حـلاَّه بـه تلميـذه على أنه كان عالم

(...) وتوغــل في أســاليب العلــوم «: "عجائــب الأســفار"أبي راس الناصــري، حيــث قــال في كتابــه 

وأفانينها وترقى في معارف القراءات وقوانينها جبل على صنعة البلاغـة دون اكتسـاب وتقلـب 

  .)5(»في فنون العلم والتاريخ والأدب، وتمكن من علم المعاني (...)

  :شيوخه وتلامذته. 3ــ  1

لقد التف حول الشيخ ابن �بت، الكثير من أهل العلم، شرقاً وغرً�، يغترفون مـن رحيقـه العلمـي، 

وينهلون من تراثه الثقافي، حتى ذكر صاحب "عجائب الأسفار"، أنه كـان للشـيخ أحمـد بـن �بـت 

المنكـر، إلا أنـه لم يـرد ذكـراً  الكثير من الطلبة، احتدوا حذو شيخهم في الأمر �لمعروف والنهي عـن

لأسمائهم، ولا لعددهم، ماعدا شخصية واحدة وردت سير�ا في المصدر نفسه، وشخصيتين ذكرهما 

ــار..."الجــبرتي في �ريخــه، والرابــع ارتــبط اسمــه بنســخة مــن مخطــوط  كمــا   –لمؤلفنــا "التفكــير والاعتب

  :تيب بداية �لمغاربة ثم المشارقةعلى ما سنشير له حسب هذا التر  -يظهر في النسخة الأزهرية

، الذي قال عنـه أبـو رأس الناصـري: م)18هـ/12(توفي في القرن : فهو منصور الضرير فأما الأول
ثم تتلمــذت للشــيخ منصــور الضــرير تلميــذ شــيخ شــيوخنا وآخــر أهــل الرســوخ، أحــد الأطــواد «

. فمـن )6(»منصـور القـرآنالأساتيذ الثوابت، الشيخ أحمد بن �بت (...) فأتقنت على الشيخ 

خلال هـذا الكـلام، نسـتنتج أن الشـيخ منصـور الضـرير مـن أخـص تلامـذة الشـيخ ابـن �بـت، وأنـه  

  .)7(كان ماهراً �لقرآن وأحكامه، ومعلمًا له
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(مــن علمــاء وأمــا الثــاني: فهــو الجــيلاني بــن محمــد بــن الجــيلاني بــن محمــد بــن الهــواري بــن أبي عمــران 

، "الرِّســـالةُ الغـــرَّاءِ في ترتيـــبِ وجـــوهِ القُـــرَّاءِ"ذي ذكـــره محقـــق مخطـــوط: . الـــ)8(م)18هــــ/12القـــرن 

  .""محمود عمرون عبد العظيم

: فهو محمد بن سالم الحفني، العارف �� نجم الدين، أو شمس الدين محمد بن سالم بن وأما الثالث

  .)م1768هـ/1181(تأحمد الحفني أو الحفناوي الشافعي المصري 

: فهــو أبي الحســن علــي بــن موســى بــن مصــطفى بــن محمــد الحســيني المقدســي الأزهــري وأمــا الرابــع

  .)م1778هـ/1186(ت المصري 

  :شهرته .4ــ   1

(...) «لقــد اشــتهر ابــن �بــت �لعلــم والــورع، وذاع لــه صــيت في المشــرق والمغــرب، حــتى قيــل فيــه: 

وقولي: "شيخهم"، أي بواسطة أو واسطتين أو نحو ذلك. فإنه كان شيخ المغـرب الأوسـط بـلا 

  .)9(»منازع ورئيسهم بلا مدافع، (...)، وثقة من رأيه ودينه، نفعنا ا� به

  :مؤلفاته. 5ــ   1

، لا بـد وأنـه تـرك م18هــ/12إن مثل هذا العالم الذي لقب بشيخ الفقهاء والمقرئين بتلمسان القرن 

ثروة علمية قيمة، ضمنها في مؤلفاته وآ�ره، منها ما وصل إلينـا ومنهـا مـا لم يصـل، ولكـن المصـادر 

التي ترجمت له، والعلماء الذين نقلوا عنه في كتبهم، احتفظوا لنا �سماء بعضها، ومن أهم مؤلفاتـه: 

  :نذكر على سبيل المثال لا الحصر

  .)10(: وهو �ليف في علم القراءاتيب خلاف وجوه القراء""الرسالة الغراء في ترتــ 

:  علــى شــكل رســالة صــغيرة، في التكبــير "رســالة صــغيرة، في التكبــير بقــراءة الإمــام ابــن كثــير"ــــ  

  .)11(الخاص بقراءة الإمام ابن كثير

: وهـو التـأليف الـذي مـزج فيـه "كتاب التفكـر والاعتبـار في فضـل الصـلاة علـى النـبي المختـار"ــ 

بين العلم العقلي والعلم النقلي، والباطن والظـاهر منهمـا، وإن كـان في القـراءات، إلا أن ابـن �بـت 

التصـوف خص الكثير من فقراته وشـروحا�ا في مـتن هـذا المؤلـف، للتصـوف وقواعـده الصـحيحة ـــ 



 ر.ت.م.د: 2437-0797
 ر.ت.م.دإ: 2600-6782
 الإیداع القانوني: 6799-2015

  المتوسطية. للبحوث والدراسات التاريخية ا�لة الجزائرية

 -2022جوان  - 01. العدد 08ا�لد 

 24- 12ص                 )  م1739/ هـ1152 ت( التلمساني �بث بن أحمد العالم عند السني التصوف

 

P-ISSN  2437-0797   
E-ISSN : 2600-6782   

Algerian Journal of Mediterranean 
Research and Historical Studies. 

Legal deposit : 6799-2015 Vol.08  Issue 01- June 2022- 

17 

ريِد في تتبع طريق شـيخه، وكيفيـة ملا السني
ُ
زمـة الخلَـوة، وغيرهـا مـن أسـس التصـوف ــ ومرتكزات الم

   .وقواعده

  :تصوفه .6ــ  1

لبس ابن �بت ثـوب الطريقـة الشـاذلية، إذ صـرح القـول في انتسـابه إليهـا، في معـرض تطرقـه لفصـل 

فصـل في سـلام القطـب الغـوث، إمـام الأوليـاء، وسـيد «من فصـول مؤلفـه السـابق الـذكر، قـائلاً: 

وأزهـد الزاهـدين، مسـلك المريـدين، أبي الحسـن الشـاذلي رضـي الله الصالحين، وشيخ العـارفين، 

  .)12(»عنه وأرضاه ونفعنا به في الدنيا والآخرة(...)

، فقــد "كتــاب التفكــير والاعتبــار ..."وعــن الأســس الصــوفية الــتي أســس عليهــا ابــن �بــت مؤلفــه 

ر مـا أصـلح إلى يـوم ومن أتقن شيئا مما ذكرت آنفا فهو شـريكي في أجـ«أشار إلى ذلك، قائلاً: 

القرار، هذا لمن كان عارفا بعلم التصوف والكلام، وإلا فإ�ك الاغترار(...) ورحم الله من بثها 

  .)13(»في الخلق، ونشر في البلاد والعباد، وبعث �ا في الأفكار(...)

  :وفاته .7ــ  1

ــل أتــرارة"تــوفي الشــيخ أبي العبــاس أحمــد بــن عثمــان التلمســاني بـــ:  ، �لضــواحي الشــمالية )14("جب

، وذلك بعد أن تم اخراجه من المدينة )15(م1739هـ/1185الشرقية المحاذية لساحل تلمسان، سنة 

تلمســان، الــذين علــى مــا يبــدو مــن كــلام أبــو راس الناصــري، أنــه لم يكــن في  )16(مــن قبــل كرغليــة

نة ثمـان وخمسـين الشـيخ أحمـد بـن �بـت المتـوفي سـ«علاقة جيدة معهم، وفي هـذا الصـدد، يقـول: 

  .)17(»ومائة وألف بجبل ترارة، لما أخرجه من أرض آ�ئه قرغلية تلمسان (...)

 ـــالتـداخلات  ـــالمنطلقـات  ـــالجـذور  ـــمقـار�ت بـين التصـوف الفلسـفي والتصـوف السـني  . 2

  :التمظهرات

  :بين التصوف الفلسفي والتصوف السني .1ــ  2

، وظهــرت لـــه طرقـًـا عــدّة بعضــها التـــزم م9هـــ/3ظهــر التصــوف في الــبلاد الإســـلاميّة في القــرن  لقــد

�لكتاب والسّنّة إلى حدٍّ ما وأطلق عليه التصوف السني، والبعض الآخر وقع في مخالفـات شـرعيّة، 
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وهـــذه المخالفـــات تزيـــد وتـــنقص بـــين طريقـــة وأخـــرى، أو بـــين فئـــة وأخـــرى. أطلـــق عليـــه التصـــوف 

  .يالفلسف

والتصوف هو بلا ريب فلسفة الإسلام، والمتصوفة هم فلاسفة الإسلام �لتعريف المحمدي والحدود 

  .)18(الر�نية

تلك هي الصلات بين الفلسفة والتصـوف، الـتي تنحـدر منهـا العلاقـة القائمـة بـين التصـوف السـني 

والتصـوف الفلســفي؛ فغايـة الفيلســوف أن ينجلــي لعقلـه الكــون بمعارفــه وأسـراره، وغايــة الصــوفي أن 

ة تنــزل علــى قلبــه إلهامــات المعرفــة العامــة الشــاملة عــن طريــق العبــادة، والفيلســوف يــرى أن هــذه غايــ

  .)19(الغا�ت، أما الصوفي فيرى غاية الغا�ت رضا الله، والفوز بلقائه ونعيمه في الآخرة

  :التصوف السني وخصائصه .2ــ  2

إن للتصــوف الســني خصــائصٌ، وهــو مــن خلالهــا أقــرب أنــواع التصــوف إلى الكتــاب والسّــنّة، وهــو 

تهـا، وكـان يغلـب علـى رواده الاسـتقامة بذلك يمثل التـّيّار الذي اشتهر �لصّـدق والزّهـد �لـدّنيا وزين

  :. ومن أهم خصائصهم)20(في العقيدة الإسلامية

ـــ تميـّـزهم عــن جمهــور المســلمين وعلمــائهم بمصــطلحات تــدلّ علــى �جهــم، بصــورة مهّــدت لظهــور  ـ

   .الطرّق لديهم بعد ذلك، مثل قول بعضهم: طريقُنا أو �جنا أو مذهبُنا أو عِلمُنا

على من يرغب في السّير معهم وفي طريقتهم أن يتخلى عن ماله، وأن يتقشّف في طعامه  ــ اشترطوا

  .)21(وغذائه، وأن يهجر الزّواج مادام في طريقته وسلوكه

ـــ كثــرة قصصــهم ووعظهــم مــع قلــة علمهــم وفقههــم في الــدّين، بــل وتحــذيرهم مــن تحصــيله، واقتــداء  ـ

  .)22(أكثرهم بسلوكيّات نسّاك ورهبان أهل الكتاب

ـــــ ادّعـــاءا�م بظهـــور الخـــوارق لـــديهم، والكشـــف، والأحاديـــث المناميــّـة، وبعـــض العـــادات والمقـــولات 

  .)23(المعروفة عند أهل الكلام

وبنـــاءًا عليـــه، يمكننـــا مـــن هـــذا المنطلـــق أن نســـقط هـــذه المميـــزات علـــى المـــنهج الصـــوفي لابـــن �بـــت 

جهة، واستنباط مفاهيمه ومعانيه من   التلمساني، لاستجلاء ملامح التصوف السني عند الرجل من

  .من جهة �نية "التفكير والاعتبار"كتابه 
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  :)م1780هـ/ 1204ملامح من الخطاب الصوفي السني عند ابن �بت التلمساني (ت بعد  .3

مـا عهــده مجمــل رجــال الصــوفية في المغــرب العـربي، وفي تلمســان علــى وجــه التحديــد، هــو ارتبــاطهم 

الإلهي ــ لا الحـب العـذري ـــ، وبـذلك لا ينفـك أن يخـرج الخطـاب الصـوفي  وتعشقهم �لحب والعشق

لهؤلاء عن موضوع واحد في أغلبه، وهـو عشـق الـذات الإلهيـة، ليرسـم جماليـة الحـب الروحـي، الـذي 

  .)24(يسعى دومًا لرضى المحبوب وحده دون غيره

لق أخيلة عديدة تصور فوحدة الموضوع في الخطاب الصوفي حول حب الذات الإلهية، أدت إلى خ

ـــارة نجـــد روح الـــذات الإلهيـــة قـــد حلـــت في عاشـــقها، فـــإن أنـــت نظـــرت إلى  لنـــا رؤيـــة المعشـــوق، فت

. )25(المتصــوف نظــرت إليهــا، ومــرة نجــد الــذات الصــوفية مــن فــرط عشــقها الــذات الإلهيــة قــد �لهــت

قاً من ثنائية الخـالق فابن �بت بمثل ابن عربي في هذا المضمار، يذهب في تفسيره لهذا الكون انطلا

والمخلوق، فيجعل من ثنائية الحق والخلق، واحدة لها وجهان، الباطن الحق والظاهر الخلـق، وهـذان 

الوجهان لا يؤد�ن إلى ثنائية الله والعالم، وإنما العـالم تنطبـق عليـه صـفات الله، والعـالم ظـل الله برأيـه؛ 

  .صنع العقلوليس له وجود مفارق، بل وجوده المفارق وهمي من 

وعليـه، جعـل ابـن �بـت تجربــة التجـرد مـن ملـذات الـدنيا الــتي تعشـقها الـنفس مراَتبِـَا، حـتى إذا تجــرد 

الإنسان مـن كلهـا ارتـدى ثـوب العشـق الإلهـي، وهـي مرتبـة يهـب فيهـا الصـوفي ذاتـه لربـه كليـًا، بعـد 

 ربــه ونيــل رضــاه، تجــرده مــن حــب الــنفس والــدنيا، ليكــون بــذلك المتصــوف في هــذا المقــام أقــرب إلى

  .)26(وينكشف له الحق، فيصير بمنزلة الملازم له

وقد أجمع المتصوفة ومن ضِمنهم ابن �بت، على أن يسموا الحياة الروحية عبر هذه المراتب، سفرا، 

والصـــوفي الـــذي �خـــذ في الســـعي للوصـــول إلى الله، يســـمى ســـالكا، أو مســـافرا، وهـــذه المراتـــب أو 

المتصــوف إنمــا �ــا يتحقــق الســبيل إلى الله. وعلــى الــرغم مــن اخــتلاف شــيوخ المقامــات الــتي يعبرهــا 

  .)27(الصوفية في مراتب هذه المقامات وعددها فإن أشهرها: التوبة، الفقر، الصبر، التوكل، الوعظ

وهذه المقامـات، يعُرفِّهـا ابـن �بـت في مؤلفـه التفكـير والاعتبـار، و�لخصـوص منهـا في �ب الروحيـة 

أ�ا بمعنى الثبات في المكان، فإن انتقاله ــ المتصوف ــ إلى التصوف حسب ابن �بت، كان الدينية، 

من �ب ا�از لينتقل من معناه المادي إلى اللغوي، ليدل على حالة من حالات السـلوك وتـرويض 
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ـــنفس، كـــأن يكـــون تـــدريب الـــنفس علـــى التوكـــل أو الزهـــد أو الـــورع وغيرهـــا. ذلـــك لأن صـــعوبة  ال

العبد من ملـذات الـدنيا في طريـق توبتـه إلى الله لا يكـون إلا �لـترويض للـنفس لتـألف بعـد انسلاخ 

  .مجاهد�ا كل مقام، الواحد تلو الآخر

فالتوبة عند ابن �بت؛ هجرة معاصي الدنيا، والورع؛ الخشية من الله كأنك تراه، والزهد؛ ترك لذائذ 

ترك يد الزاهد الدنيا والملكية المادية الدُنيوية، والصبر  الدنيا الفانية، طمعًا في لذات الآخرة، والفقر؛

  .)28(في هذا الحال من أجل لذة المحبوب

ويعتبر المكان في الخطـاب الصـوفي، فضـاء يعـبر المتصـوف عـن حالـه الـتي صـار عليهـا بعـد توبتـه إلى 

مكـان مـادي ربه، لنجد معظم خطا�ت ابـن �بـت الـواردة في مؤلفاتـه، تتضـمن ثنائيـة مكانيـة بـين 

محســوس، ومكــان معنــوي روحــي، يمثــل الأول دار الــدنيا، ويمثــل الثــاني عــالم الغيــب الــذي ينكشــف 

للمتصوف شيئا فشيئا رحلته الطويلة إلى ربه، متنقلاً بين المقامات. هذه الرّحِلة التي تنطبق معالمها 

كـره ابـن �بـت في مؤلفـه رمـز لنـور الله علـى مـا ذ  "الشـمس"، والثانية هي "ماهاة السورة القرآنية"

ــــ، بمعــنى لا دنيــا فانيــة مـــؤثرة في   روحــي روحــيالمــذكور، فالخطــاب هنــا عنــد ابــن �بــت خطــاب ـــــ 

  .كلامه

ويمنح ابن �بت خطابه الروحـي، رمزيـة الزمـان في ترتيـب الأحـداث ـــ الحـوادث ـــ الـتي لا يمكنهـا     

تكون الأحداث منضودة بعضها إثر بعـض، أن تتأتى في لحظة واحدة، بل لابد أن يفرقها الزمن، ل

لا بعضــها فــوق بعــض، فنلاحظــه يســتعمل أشــكال الــزمن الطبيعيــة، كالشــروق والغــروب، فشــروق 

مع فصل بين الشمس ما هو إلا استمرارية ضياء الحبيب التي هي الذات الإلهية على مدار الزمن ــ 

  .ــ شروق الطبيعة والشروق الإلهي

 عــبر هــذه المقامــات، تبــثُ في الــنفس الزاهــدة عــن الــدنيا الطامعــة في نيــل وفي رحِلــة الطريــق إلى الله

رضى الخالق أحوال من لدن الله رضى بمـا يصـنع العبـد لأجـل ربـه، يحسـها العبـد كلمـا زاد في تقربـه 

، وهذه الأحوال هي: المراقبة، القـرب، المحبـة، الخـوف، الرجـاء، الشـوق، )29(إلى الله من عمل صالح

شــاهدة، اليقــين. وهــي أحاســيس عــبر عنهــا تصــوف ابــن �بــت مــن مــدركات الخلجــات الأنــس، الم
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الحسـية الـتي تخـتلج صـدر الزاهـد في طريقـه إلى ربـه حـتى إذا وصـل إلى آخـر مقـام، أحـس يقينـا �نــه 

  .)30(على مقربة من الله، غائبا كل الغياب عن الدنيا

أساس هذه الرؤية الصوفية للكون، وتفسير ثنائية الوجود بين الخلق والخالق، نظـم ابـن �بـت  وعلى

شعره ونثره عبر تجاربه الروحية. بحيث آمن ابن �بت كغيره من علماء التصوف، �ن الذات الإلهية 

، إذ يجـب أن تتقــدم الــذات الإنســانية؛ أي أن حــب الله تعـالى أولى مــن حــب الــنفس، يقينًــا وعمــلاً 

وعلى أساس هذه الرؤية الصوفية، وتفسير ثنائية الوجود، وضـح ابـن �بـت طريقـه الصـوفية مـن دار 

ــا غــير الــذي كــان يعيشــه، بعــد أن تعلــق �لــذات الإلهيــة،  ــا روحيً
ً
الــدنيا إلى الله، ليُكــوِّن لنفســه عالم

تقلــــت فكانـــت لـــه خمـــرة أخـــرى، وعشـــق آخـــر، أعلــــى مـــن الـــذي عهـــده في الإلهيـــات الحســـية، فان

موضــوعاته مــن الخطــا�ت الماديــة إلى خطــا�ت روحيــة محضــة، تنوعــت بــين العشــق الإلهــي، ورؤيــة 

  .الحق، والموعظة، والحكم

إن ابــن �بــت، ســلك مســلك المتصــوفة الــذين ترعرعــوا في التصــوف الإســلامي، ونمَـَـو في أحضــانه، 

في، ليُقِـــيمَ ابـــن �بـــت مذهبـــه وتربــوا في كنـــف الإســـلام، واســـتمدوا أصـــولهم الرُّوحيـــة مــن منبعـــه الصـــا

الصوفي على أصول الدين الإسلامي، وتعاليمه، وتوجيهاته، واستمسك �خلاق وآداب رسول الله 

صــلى الله عليــه وســلم، علــى مــا ألفــه في ذلــك، مــن �ليــف تــنم عــن ارتباطــه �لإلــه الواحــد، وأصــل 

ـــالشـــريعة الإســـلامية الســـمحاء، مـــن ضـــمنها �ليفـــه:  . المرتكـــز علـــى ســـنة ار...""التفكـــير والاعتب

  .صلى الله عليه وسلمالرسول 

المتواضـعة في فلسـفة التصـوف السـني عنـد أحـد أقطابـه في تلمسـان  وفي ختام هذه الجولة التاريخيـة

ؤلــف الشــيخ ابــن �بــت 
ُ
"التفكــير والاعتبــار خــلال العهــد العثمــاني. والقــراءة الاســتنتاجية المتأنيــة لم

  :نتائج محصلتها. نسجلها �يجاز فيما يلي، تمكنا من الوقوف على ..."

لا يختلف اثنان في أن أفكار ابن �بت الصوفية، وخطا�ته، تعكس صورة هذا الوجود في نظر  )1

الصــوفي، كمــا يــراه هــو، لا كمــا يــراه غــيره، وإن تجربتــه الإنســانية تبقــى خالــدة وإلى الأبــد، و�لنســبة 

 رده إلى مـذهب ديـني روحـي، وبـين كونـه إبـداعًا فلسـفيًا للآراء المتضاربة حول التجربة الصوفية بين

ـــ الصــوفي الفلســفي ــــ هــو أن ابــن  راقيًــا، فــإن الحقيقــة الــتي لا يجــب إغفالهــا في هــذا المضــمار الجــدلي ـ
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�بــت حمــل رايــة التصــوف الســني إلى كونــه تــراً� إســلاميًا عالميًــا، يجــب الســير عليــه لتفكيــك مظــاهر 

التجربـــة والمعايشـــة الروحيـــة الإلهيـــة في إطـــار مـــا يعُـــرف �لفلســـفة الإســـلامية الوجـــود، �لاســـتناد إلى 

  .والتصوف السني

تكمن جمالية الخطاب الصوفي عند ابن �بت في وحدة موضوعه اتجاه ثنائيـة الخـالق والمخلـوق،  )2

والــتي هــي الــذات الإلهيــة، مــا جعلــه يســلك مســلك الصــوفية الــذين جعلــوا الــذات الإلهيــة في أرقــى 

  .صورها حسب الذات العاشقة ــ الحب الإلهي ــ

  :الهوامش
 10عنوان الإنتاج المعرفي لعلماء تلمسان علـى مـدى  1400بيبليوغرافيا تلمسان يحيى ولد سيدي أحمـد،  (1)

  .157، ص: 2011، دار المعرفة، الجزائر، قرون
: هـــو فـــرع مـــن فـــروع شـــرفاء ســـيدي داود بـــن المـــولى إدريـــس الأزهـــر. ينظـــر: أحمـــد بيـــت ابـــن �بـــت التلمســـاني (2)

  .258، ص: 1987، (د.م.ط)، (د.ت)، مصابيح البشرية في أبناء خير البريةالادريسي الشيباني، 

فـتح الإلـه وَمنتـه في التحـدثِ بفضـل م)، 1823هــ/ 1238بو راس محمد بن أحمد الناصري البرجي ( ت أ (3) 

  .42، ص: 1986، تحقيق: الجزائري محمد بن عبد الكريم، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، هربي ونعمت

  .42نفسه، ص:  (4) 

، عجائـب الأسـفار ولطـائف الأخبـارم)، 1823هــ/ 1238أبـو راس محمـد بـن أحمـد البرجـي الناصـري (ت  (5) 

ــث في الأنثروب2(ج ـــوطني للبحــ ـــورات المركــــز الـ ـــق: محمــــد غــــالم، منشـ ولوجيــــا الاجتماعيــــة والثقافيــــة، الجزائــــر، )، تحقيـ

  .122(د.ت)، ص: 
  .56نفسه، ص:   (6)
تقييد على قـراءة الإمـام �فـع المـدني مـن روايـتي عيسـى قـالون وعثمـان ورش للإمـام الشـيخ منصور كافي،    (7)

م) ـــ دراسـة 1708هــ/1118العبـادي التلمسـاني (ت محمد بن علي بن محمد بن أحمـد المعـروف �بـن توزينـت

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية، غير منشورة، قسم أصول الدين، تحت اشـراف: وتحقيق

  .24)، ص: 2008ــ  2007بوحلفاية خالد، جامعة الحاج لخضر ــ �تنة ــ، (
الرِّسالةُ الغرَّاءِ في ترتيبِ وجـوهِ م)، 1739هـ/ 1152مساني (ت بو العباس أحمد بن عثمان بن �بث التلأ (8)  

  .15، ص: 2006، تحقيق: محمود عمرون عبد العظيم، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، الجيزة، القُرَّاءِ 
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فـتح الإلـه وَمنتـه في التحـدثِ بفضـل م)، 1823هــ/ 1238بو راس محمـد بـن أحمـد البرجـي الناصـري ( ت أ (9)

  .42، ص: مصدر سابق ربي ونعمته،
  .32، ص: مصدر سابقم)، 1739هـ/ 1152أبو العباس أحمد بن عثمان بن �بث التلمساني (ت  (10)
  .33نفسه، ص:  (11)
التفكــر والاعتبــار في فضــل م)، 1739هـــ/ 1152أبــو العبــاس أحمــد بــن عثمــان بــن �بــث التلمســاني (ت  (12)

، اعتـنى بـه: دلال أحمـد عبـد الـرحمن، توزيـع صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على سيد� محمد النبي المختار

  .14ــ  13، ص: 2008مكتبة نور الهداية، حلب، 
  .14ــ  13نفسه، ص:   (13)

، تظهــر هــذه الكتلــة : جبــال تــرارة عبــارة عــن سلســلة ســاحلية في الامتــداد الغــربي للأطلــس التلــيجبــل أتــرارة (14) 

الصخرية كقوس جبلي يربط بين البحر الأبيض المتوسط من الشمال، ووادي التافنة مـن الشـرق، ووادي مـويلح مـن 

، كتــاب الجزائــرالجنــوب، ووادي قــيس إلى الغــرب الــذي يحــدد الحــدود الجزائريــة المغربيــة. ينظــر: المــدني أحمــد توفيــق، 

  .163م، ص:  1984المؤسسة الوطنية للكتاب، 
  .م1739 هـ/1152وقيل أنه توفي بتونس سنة  (15)
: مصـطلح ينقسـم إلى قسـمين، كـورو: بمعـني عبـد، وأوغلـي: معنـاه ابـن، فيصـبح المعـنى: ابـن عبـد. جمع كرغلي (16)

  .والكرغلي هو من كانت أمه جزائرية وأبوه تركي
لإلـه وَمنتـه في التحـدثِ بفضـل فـتح ام)، 1823هــ/ 1238بو راس محمد بن أحمد البرجي الناصـري (ت أ  (17)

  .42، ص: ربي ونعمته، مصدر سابق
  .51، ص: 2008، ترجمة: ابراهيم استنبولي، دار الفرقد، سورية، تعاليم المتصوفينحضرة خان عنايت،   (18)
  .46، ص: 1986ــ، إدارة ترجمان السنية، �كستان،  التصوف ــ المنشأ والمصادراحسان ظهير إلاي،  (19)
، وكالــة المطبوعـــات، �ريــخ التصــوف الإســـلامي: مــن البدايـــة حــتى �ايـــة القــرن الثـــانيبــد الــرحمن بـــدوي، ع (20)
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